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بوصفهااالطائفية:الطوائفصناعة

صالحالحاجياسين!

ولوازفهاالصناعة:الطائفية

نتاجاث،وحدهاالطائفيةلا،الطوائفأنالمقالهذايفترض

منئضنعهذهبلالطوائفمنئضنعلاالطائفيةأنأوصنعية"

ضمانبغرضمحذدةسياقاتفيئضنعمغاوأئهاتلك؟

المركئثويضنع.طائفيةلئخبءطائفيةءوغيرالسياسيةالسيطرة

مستقطب،سياسيحقليفي(والطائفية)الطوائفالطائفي

رهاناتءمئصلةءعلىاجتماعيةقوىوتتصارعفيهتتشكل

والنفوذ.والثروةالسلطةإلىللنفاذالمواقعأفضليبحيازة

عملياتءصراعيةءمتعددهمركئثبأئها،مبدئئآ،الطائفيةونعز!

سياسيينفاعلينبوصفهاالطوائصفيهاتتكو!الجوانب

متفاوتة.بدرجاتمتنازعين

عنمنعزلأموققاالطوائفمنالطائفيةبانبثاقالتسليئمليس

رهاناتفيأثرذيغيزولا،السياسيةالصراعاتحقل

منمصنوعةالطائفيةاعتبارإلىمفنافلو.ضمنهالفاعلين

نأإلىتخنحأنالمرخحمنفإنذائها،هي"طبيعيةء"طوائص،

فيأوالسلطةفي،سياسيةءعليائخبصفعليإلىالتطييصتشمب

العلابخهو(المعارضة)أوالنظامتغييرأنتعتبروأن،المعارضة

الطائفيةمنالأسيرةالطوانفلتحريرأوللطائفيةالأمثل

عملياتءوالطوائفالطائفيةاعتبارإلىالمثلأما.المعتدية

الطائفيةالصناعةقاعدةأنتصورنحوفيذفع،صنعيةوعلاقاتص

فيهايشاركتفاعليةعمليةوأئهاص،"ديموقراطية"أكثزأوأوسغ

تعقيذاأشذمعالجةتقتضيتالتاوهي،نشطةمشاركةالجمهوز

وتنؤغا

كياناتءمعطاةواعتبازها،الطوائفعلى"الطبيعية"إضفاءإن

كلوفيذهبثأئىالغيرمعواختلافهاالذاتيئتمائتهاتخمل

الذي،الموقفوهذا.الشائعالسليمالحممنموقصهووقت،

الحرزهو،"الطائفيةفيالجوهرانية"النظريةنسفيهأنئفكن

لاهوياتء،كياناتءأوالطوائ!تطهرففيهللطائفيةالحريز

طوائفعنتعبيزاالطائفيةوتطهر؟اجتماعيةعملياتصأوعلاقاتء

متعذدة.طوائفبوصفهالمجتبمعنأو،للمجتمعمكؤنبما
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سياسية-سيطرةستراتيجية

الواقع-في-هوفجانسةءوتثبيتءلماعملياتمركثثالطائفيةلكن

مشتركة،إرادةتحوزلاالحدود،واضحةغيزاجتماعيةتكويناث

وحصيلةمتنوعةتفاعلاتفيوالدخولللانفراطدوقاومعزضة

لوجودمحتملشكلهيفالطوائف.الطوائفهيتلكالعمليات

السئئةيوجدفلأوالوحيد.الدائئمالشكللا،الأهليةالتكوينات

فيإلأطوائفشكلفي،مثلأ،والشيعةوالمسيحيونوالعلويون

ثم-أولأالطوائصئصنعلاكذلكإليها()سنشيرمحذدةشروط

كفاعلينالطوائفصئنغهوالطائفيةصئنغإنبل،الطائفيةئصنع

ثمئصنعلاالطوائفإدأثم.سياسيةكأحزابأوعافين

حقلصوضمن،صراعيةعمليةبالذاتصتنعهاإنبل،تتصارع

سياسيةصومواقغومخاو!مطال!توبرسم،صراعيسياسي

لعمليةنتاخاإلاالطوائ!توجدولا.متفاوتبعنفصمتنافسةء

محورئنعلىتطييفءتسير

والتنافراتالفوارق)وحذف،بتقليمىيتصلأولمحويى-

ذاتءطائفيةءإنتاجأجلمن،مذهبيةجماعةكلضمنالمحتملة

اتها"لذواعيةء

المحتملةوالتشابكاتالتماثلاتمحوفييتمئلثانصومحوبى-

والتنافراتالفوارقرفعمع،الأخرىالجماعاتوبينبينها

احتمالومع،مطلقةمرتبةصإلىالجماعاتتلكمعالمحتملة

أصيلءلها.أوتاريخبرعريقصاختراع

والمبالغةكالإشاعة،إدراكيةوسائلكلتاهماالعمليتانوتتوشل

التماثلكلئيماجماعةءمتخئتة؟صنعبهدف،والأسطرةوالاختلاق

لأنمتخثيةوالجماعة.غيرهاعنالاختلافوكلئة،الذاتي

غيرهابمالتماثليرتفعولا،تزوللاطائفةكلداخلالفوارق

دونيتحفقانلاالطائفيةالهويةووعيئالطائفيةالهويةلكنكلئآ

ذلك.تخئل

الصوربتغليبتتكفلللطائفيةكاملةصناعةالواقعفيوثمة

غيرالأخرىالصورعلى"الخامالأهليةالمادة"دالطائفية

الطوائفصنعفييجدون"صناعيون"التغليدتويتوئىالطائفية

همالصناعيونهؤلاءوسلطتهملنفوذهمنسبئآسهلأمصدزا
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متفاعلون4عفاأيضتاالصناعةفيينخرطلكن.الطائفيون

مساهماتهمدونالصناعةتلكئثمرلاجماهير،"وومشاركون

.سنرىكما

طريقعنذاكرةءجمعيةشصنغالطائفيةصناعةلوازمومن

ذكرياتوإهماليوالتمييز،والاضطهايىالصراعذكرياتتنشيط

وحدةبرنسبةأيضتاومنهامنهاالتقليليأو!الوئامالتعاون

)أوالمكانيالتواصلففذيعؤضالمطئمةالجقاعةإلىروحيةص

منأكثزتغكسالتيالممارسةولعلموجوذا(.كانإنيكفله

البثنية،الزيجاتنسبةتراجغهيالتطييفنجاخغيرها

الطوائصمنهاتستفيدخيانةأوالطائفيةللوحدةتهديذابوصفها

لاالتجانسفرضإلىالطائفيةالنخبةفمثليوحدها.الأخرى

بخاصة،المرأةوجسذكفه،الجسد.القلبلاستقلالمجالأيئزك

منتتزوجالتيوالمرأة؟الطائفيةللهويةالعلياللمطالبيخضع

منامرأةتزؤجرجلينال)فيمائقتلقدبلئتبذطائفتهاغير

(.اللوممنأقلنصيتاطائفةءأخرى

منالفيزيائيئالعنصالطائفيةصناعةتتوسئلهاالتيالعذةومن

فيالعن!مورسولقد.قيادتهاوانتزاعالطائفةرصنأجل

خلفتوحيدهاأجلمناللبنانيةالحربإئانالمارونيالوسط

بينذلكمثلوجرىمثلأفرنجئةأوالجميلالكتائبقيادة

الوسطثيئفيوكذلك.العشرينالقرنثمانيناتفيالشيعة

عنفيةمنظماثسعتولطالما.اليومالعراقيئنوالسئيالشيعي

ماوأشذالشثةتمثيلاحتكارإلىبلدءعربيغيرفيإسلامية

جمهورهمتوحيدفيفشفهمهوالطائفيينالزعماءسخطيثير

جماعةكلداخلحرفيثمة،أخرىبعبارة.خلفهمالمفترض

تتكونمغاوبنتيجتهماالعامةالأهليةالحرلتتوازيأهلية

والطائفية.الطوائص

بلورةغرضئهخطابيئ،عنصيمازشالفيزيائيالعنفوبموازاة

وهو،الدينيالتكفيزذلكمن.الطائفةعنالأميهنائدافعنموذج

التيالدمإباحةمنالفئاكةفعاليتهيستمذخطابيئإقصاءصفعل

الخطابيالعنفانيسير،اليومعراقوفيعليهتترتبقد

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

لمإنمثمرايكونلاالطائفيةضدالحواجزنصب

الحيلولةفيآي،الطوائفوجهفيبنصبهايبدآ

إلىمذهبيةوجماعاتأهليةروابص!تحؤلدون

سياسيين.فاعلين

فيالممئئةالمسلمينطائفةصنعإعادةأجلمنمغاوالفيزيائي

الجديد.العراقيالسياسيالحقل

خدمةفيتسخرأنمنحولةعلميةخطاباتصيمكنكما

الديموغرافية"و"الئتسب""الإحصاءات4خاهيمثلما،الطائفية

هوبالئسبوالتلاعث،التسييسمفرطةهناالمعرفة.بخاصة

الطائفيةالسياسيةللمعركةمعرفنوجة

...طائفيةمشأنا

بالبلد!طانفيةمنت!إنليالوحيدينهننيالأرثوذكس

3!هـلرداا
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سياسية-لال!ي!و!ءأ!ط!مواقي!يةبو!ااث!ائ!ية

ذاتينقذ:والطوائفالطائفية

معروضءدوقا.طائفيجوهرمنإذن،،الطائفيةتئبعلا

الذيهو،الطائفيةالصناعةنظاتم،الطائفيالنظانمإن،بالعكس

السليم،الحسنمنالطائفةمفهومالتقاطأما.الطوائصئثتج

طائفيئبتسفمصمجازفةفهوإعدادءوشغلء،دونمنواستهلاكه

فيآكنفلمنقدءذاتيئ:عناصزالكلامهذافيبأنوأقزأكيد

أفترضكنثولا،الطوائف"طبيعية"عنسؤالأأطرحالسابق

إنتاجعمليةهيالطائفيةالصناعةوأن"طبيعي"معطىأئها

اليوتمأتبئيئلكئني.""الحميدةالطوائفمن""الخبيثةالطائفية

هي-الطائفيةصناعةوأنصنعية،أشياءذاتهاالطوائفأن

سياسيينكفاعلينذاتهاالطوائصصناعة-وأساشاأولأ

الطوائفوجودبينالخلطأنأتوفمكنثوبينما.موخدين

فإئي،الطائفيةالإيديولوجيةفيالزاويةحجزهووالطائفية

الجوهرانيالمفهوئمهوهذاالزاويةحجرأناليومأعتقد

دوقا،موجودةماهياتصالطوائفاعتبازأعني-للطوائف

يمكنلاثمومن،دوقابذاتهاومكتفية،دوقاذاتهامعومتماثلة

إلىتصلتنافءوإقصا?قدعلاقةإلابينهاالعلاقةتكونأن

الهوية.علىالذبحدرجة

ضدالحواجزفتصشثعملئآمهئمأمزالطوائفجوهرانيةونقذ

الطوائف،وجهفيبنصبهايبدألمإنمثمزايكونلاالطائفية

إلىأهليةءوجماعاتءمذهبيةءروابطتحوليدونالحيلولةفيأعني

الشرطنزغهوذلكفيالأساسأنوسنرى.سياسيينفاعلين

السياسية.المنظومةانغلانهوالذيالطاثفي،

نأذلكواحد!شيءالطائفيوالتنازغالطوائففصناعة

نعتبرحينمتهافثالطائفيةورفضن.لتتصارعئضتعالطوائف

ذاتيةتواريخفيئذرتجهاأنعنكدغ،طبيعيةمعطياتصالطوائص

كما.كثيرونيفعلكماوأخلاقياتءوطبائغأرواخاإليهاوتثس!ت

فالعلاقة"أرضيةءطائفيةعلىممكنغيزالوطنيةالثقةبناءأن

الوحدة"مفهومإناالثقةعديمعلاقةهيالطوائفبين"الطبيعية"

الصريحالطائفيغياببرللتنازعكمحضىأوكثقةءطائفيةء"الوطنية

داخلئآ،متناقضنمفهوئمهو(استبداديةنظمء)وكالتفافءحول
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العائمالثقةوانعدايمالتنافرواقغ(القسريالالتفافوراءئخفي

فيأبذاتوجدلاالتيهيليستالطائفيةأنوالخلاصة

شيءلاالطبيعةفيتوجدلاذاتهاالطوائفإنبل،"ا،الطبيعة

الأهلية.التكويناتحتىولا،الطبيعةفييوجد

المغلقةوالسلطةالطائفية

تخدمه؟الذيوما؟الطائفيةصناعةتزدهرشروطأثةفيلكن

إلىبلدانءعربيةءمشرقيةءعديدةءتذفعلحالةالمطردةالملاحظة

التيالمغلقةالسلطةئطمخططمنهيالطائفيةبأنالاعتقاد

وهي،والامتياز.والتفوذوالثروةبالسلطةالاستئثارعلىتغمل

المصطتعفالتجميدهذا:الثطملصنفنتابخ،نفسهالوقتفي

إلىيذفعأنشأنهمنالسياسيةالنخبولدورابالسلطةلتدابي

الثقافية،التمايزاتخطوطوفقانفرازهأوالمجتمعتشفتي

للحياةمصادرةءشاملةصمعالفوقيالتجميذتراققإذاوبخاصةص

اجتماعية:طوعية:انتظاماتبروتضامناتبرتكويقوقئعالسياسية

علىاستحواذص4أشكاتطهرالشروطهذهضثلفي.ومستقفة

بها،تطالبولاسلطةتهذدلاو"بريئة،""طبيعيةء"،العاثمالمجال

ا،الطبيعيان"التكوينانهذانويخدموالعشائر.كالطوائف

سلطاتءفيتشارك،نخبءفرعيةءقابلةءللترقيةلتأهيلكإطارثيئ

احتواغويشكل.الكفيالسلطةنظامضمنجزئيةءقابلةءللتوشع

في"الوطنية"الوحدةدجوهرثآبعذاهذهالفرعيةالنخب

سورية.

التوشعإلىتداولهاومنغالعموميةالسلطةاحتكازيذفعوبينما

وإلى،ثقتهاأهليإلىالمستوليةالنخباستنايىوإلى،القمعفي

السلطةتقاسمشأنمنفإن،"الوطنيةالثقة"أزمةتوليب

الوطنيوالانقسامالثقةلأزمةالأنسمتالحليكونأنالسياسية

آظهركما،ذاتهاالبلادتقسيممخاطزالدوامعلىيخملالذي-

الأساسيوالشرطالعراقي4المثااليوتموئطهر،اللبناني4المثا

الحرية)دولةالوطنيةالدولةبروزهوالوطنيةالثقةأزمةلإمكان

وانتماءاتهم(قراباتهمعنالنظربصرفالمواطنينبينوالمساواة

هذاتحفقوفشل،السياسيالتنظيمفيلهفنافيسلاكمثالص
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البنثهيفالطائفية.السياسيالمجتمعتحطيمعبرواقعئآالمثال

وبالتحديدمجتمعاتنا،فيالسياسيةللحداثةالشرعيةغيز

الجماعاتلتنظييمأعلىكإطايى)المجفضتة(الوطنيةللدولة

منقخرجئيئمنواحذانتصوزأنتاليا،وئفكن،ودمجها

أمر)وهوالحداثةمنوالنهائيالكاملالخروجإفا.الطائفية

بما،الحديثةالدولةمقؤمات4استكما،بالعكسأو،(؟مستحيل

.الأقلياتحقوقيضمانةذلكفي

آلئاتءللتغييرتوفرلاالتيالمغلقةللثطمخاصئآاهتماقاونعطي

ذائها،هي،تميلفيهاالمستوليةالئخدتلأنذلك.الئخبوتداؤلي

حينحتىحصرئآ،نادياأوممئبزةطاثفةئيثثبهماتكوينيإلى

يفنعولا.والدينيةالمذهبيةالأصولمتعددةهذهالنخبةتكون

أهليةءأصوليمنمتحذرينحيازة،الأغلبعلىيقتضيبلذلك،

غيرهممعمتكافئغيزنفاذايفنحهمامتيازئآموقغابعينها

فيتفسيزهاتجدهذهالحيازةلكنالعموميةالسلطةإلى

"أمنها"ضمابأفي،للسلطةالمغلقالطابعحمايةمقتضيات

إعادةشروطعلىالسيطرةذلكفيبما،للكلمةالواسعبالمعنى

نإأفيطائفةإلىأهليةرابطةهناتتحولهكذا.إنتاجها

يذفعالذيهوالسلطةلنظام(الطائفي:)اقرأالمغلقالتكوين

الطائفيةتكونهناذايهاوالطوائفالطائفيةإنتاجإلى

وبدورها.لاحقاسنقولكما،السياسيةللسيطرةاستراتيجية

ناديأنحقيقيمافيتفسيزهاتلكالامتيازيةالحيازةتجد

مراتبوأنتماقا،متجانستايكونقفماالحصريالسلطة

منذائههويثزآأنيثدروأئه،فيهتتفاوتوالنفوذالتقرير

الطائفية.التجاذبات

يفيدعافآ،تطييقايثيرأنيلبثلنالطائفيالتمييزأنعلى

موقغاتنالأنطائفةأئةئفكنلاإذ.وخخبهتمويههفيكذلك

التنافسوفي.كفهالمجتمعإلىالتطييصيمتذأندونامتيازئآ

متقذمةمواقغالمتنافسينبعضنيحوزأنالمفهوممنالطائفي

أمز،الطبقيةالمساواةمثل،الطائفيةفالمساواة"غيرهمعلى

فقطهيأيضتا،الطبقاتشأن،المتساويةوالطوائف"ممتنع

.الموجودةغيزالطوائص

.)2(العرييالوطنفيالطائفية.

إلىيدفعالذيهوالسلطةلنضلامالمغلقالتكوين

ذاتها.والطوائفالطاتفيةإنتاج

فإن،طائفيةعدؤىمنالطائفيئالتمييزبهيتسئبمارغملكن

الاعتقادأما.السلطةنظائمبلالطوائفليسالطائفيةفهممفتاخ

فييقعالسلطةفهممفتاحأنعلىينمنقدالذي،المعاكس

العلانية،أوالفلانيةالطائفةفييقعهذهفهيممفتاخوأن،الطائفية

لا،بطوائفلصيقاجوهزاالطائفيةيعتبرالذيذاكمنقريبفهو

التالي:هوتقريتاالممارسةهذهتقولهما.شاملةاجتماعيةعملية

كيفلكآفل،المغلقةالسلطةنخبةأوالحاكمطائفةهيمالي"فل

العكسهو،بالطبع،نعتقدهما."السلطةنظائمويعملالحكئمئدار

كيفهوالمهميخكم"الذيذاك(يتألفمفن)أوقنمهفآليس

ممكنةفالطائفية.بالخصوصنظامهإنتابخيعادوكيفيخكم،

حتىمغلقا،السياسيئالنظائميكونحينالحاكمطائفةتكنمهما

بنثهيالطائفيةإن.الطوائفمتعددةالسلطةنخبةتكونحين

منوالقسريالاصطناعيالحذوبنث،السياسيةالمنظومةانغلاقي

والمذهبي.الدينيالتعذليبنثلاالثخب،تداول

سياسيةكاستراتيجيةالطائفية

إلىتحتاجبل،ذاتهامنإنتاخهاويعادالطائفيةتتوالدلا

تعبئةءاستراتيجيةفالطائفية.وأجهزةءمحريمةوصناعيينا"عفال

علىالصراعسياقفيسياسيينلاعبينتشكيلإلىتفدف

سياسئآالخاملة،الأهليةالتكويناتتنشئظوهي.والثروةالسلطة

منها.السياسييماوالطائفيةالطوائفتصنيعبهدف)نسبئآ(،

إلى"الطوائص((تخنححيثإلاطائفيةعننتحذثلافإئنا،وعليه

السياسيالصراعمقتضياتبرسمسياسيينكفاعلينالتشكل

نتابخهوالسياسييناللاعبينأوالفاعلينوتكون.والاجتماعي

"جماهيز،"فيهاوتشاركنخ!ث،تمارسهاحشدءوتفعيل؟عملية

والثروةوالسلطةالامتيازهوورهائهاعقائذ،وئتئتها

استراتيجيةضمنالطائفيةتعميئميندرجالدولةمستوىوعلى

إرادة/إنتاجعلىالمجتمعقدرةتعطيلتستهدفسيطرةءسياسييما

الاستراتيجيةنجاحوشرطالطائفيالنظامأسيزوإبقاءه،عامة

)أفي"الوطنيةالوحدة"نظامأسيرةذاتهاالطوائصإبقاغهوهذه

الانقسامصيانةأيضتالكن،المفتوحالطائفيالتنازعغياب

14الي!اب



اث!وأق!:صثناعة

ومم!اي!طة-سالب!وقيالهثقيوأف!ضج!مةل!و!ثفهـاأ!انفية

وأذوائههيمماأكثزالصراعفيأدواثفالطوائف(.الطائفي

وتحويقهاالطوائفتعبئةالسياسيونالقادةيطلبولافاعلوه

لسلطتهم،مطاياتمئلحمابقذرإلاعافينفاعلينإلى

كانولو.أخرىلحيواناتءآخرينفرسانمعبهاوليتنافسوا

أحذتذكلماأحرازا،أفراذائثتجأنالطائفيةللتعبئةمحتقلأ

أجلهاامنجهذا

حزابتكازأيضتاأثهايعنياستراتيجيةالطائفيةإنوالقول

ومنتجوومحزضونمنطمون،ونخدثأفراذبهيقوممتجذد،

التناثرتحويلالمبدعالكادرلهذاالجوهريةوالوظيفة.عقائد

القوكلناأباحتمعفدةعمليةوهذه-تماشكءطائفيإلىالأهلي

والطبيعة.المجتمعبنثلا،والسياسةالسلطةبنثالطائفيةإن

الغير،منالمخاوفإثارةأيضتاالطائفيالكادروظائفومن

."وطنيةءوإنسانيةءوعامة"ساميةصبقيمصالطائفيةولاءاتهوتغليص

أبذا؟عاريةتوجدلافإئها،الطبيعةفيالطائفيةتوجدلافكما

امرأةمثل،حجابوراءمنإلأتخاطتنالاأنوشريعئها

الآخر،"هوالطائفي"ف!طائفيإثهيقولالبتةأحذولا.محافظة

!.شيوعيأوليبراليأوعلمانيأوفوطني""أناأما

نأإظهازأفي،الشرعيةإضفاغأيضتاتلكالنخبةوظائفومن

وئئتج.مجتمعاتناطائفيةعن"طبيعي"تعبيزالطائفيةالثطتم

الطائفيةتثمسب،خاصةاا"معرفةالتشريعيةالوظيفةعلىالقائمون

وأدينهأوثقافتهمحفورةءفي،خصوصيةءجوهريةءلمجتمعناإلى

"الناسو"،متعمئب"الشع!ثو"،طائفي"المجتمع"ف:عقله

أعناقعلىللانقضاضمتأفبونأنفسهمتلقايممنمتعادون

إغرا?)معالدكتاتوريةهو،المنطقهذابحسب،الحل.بعضهم

(.الصينيةالثقافيةالثورةأو،الأتاتوركيةالسياسةمنبنوعءدائيمص

العيانيالسياسيالسياقوضعإلىنحتاج،بالذاتسوريةوفي

هجاء-امكونءمن:،بوفرةمزيجءنصادفهلفهيمأعيننائصئحت

.قازةاجتماعيةطبيعةاعتبارها-2،الطائفية

)كقولهاتماقامعاكسةمعرفةئنتجقدالثقافيةالثخبأنورغم

تشاركأئهاإلا(،سلطويةلعبةأوخارجيةمؤامرةالطائفيةإن

7002-1/2الرصاب42

كصناعةيمالطائفيةلفهمصلاحيتهاعدمفيالسابقةالمعرفة

فيهائشهمعامةءوكاستراتيجيةءتفاعليةاجتماعيةوكعلاقةء

فيهايندرجوقدتلقائئآ،منهتئبعلاأئهارغمككلالمجتمغ

لكئهاالسلطةنخبةوتلعبها،طائفيينليسواأنهمرغممثقفون

الطائفيةإننقولأخرىمرة.لعبهافيتماقاحرةليست

استراتيجيةإئها"سياسىنتابختطييف؟نتابخذاتهاوالطوائص

وأ،الطوائفداخلبالسلطةالاستئثارسيطرةءسياسيةءلتأبيد

الوطنيالمستوىوعلىالطوائففوق

طائفيين.بلاطائفيةلاوباختصار،

نأواضخا،صارقديكونأننأملكما،يعنيلاهذاأنعلى

قائمة.صراعيةأوضاعأئةخارجللطائفيينذاتيئإنتابخالطائفية

سياسيئلنظامصمرخحةحصائلمغاوالطائفيينالطائفيةإن

أهلئآمجتمعءمتعذدءمغلقءفي

فيالاجتماعيالتكوينهمثتةنختاأنهوواقعئةيحصلما

وافتقارها،سئهاحداثة)بسببالوطنيالتكوينضعيفةبلدانص

تحضثرهامستوىوتواضئعسياسيةءراسخة؟تقاليدإلى

فيالطائفيةاشتخدامإلىتنساق(.الاقتصاديوتطورها

هوذلكفيوغرضئها.والنفوذالسلطةعلىالصراعسياق

حسئمأو،السياسيالاجتماعيالصراعفيمواقعهاتقوية

تسييذلا،حكمهانظامرسوخضمانأو،السلطةعلىصراعص

منابتمناتمنحدرينمواطنيهااضطهاذولا،غيرهاعلىطائفتها!

معتماقامتعارضةالطائفيةالممارسةنتائبئلكن.أخرىأهليةء

وضمان،مواقعإضعافيإلىتقودقواقعفتقويةةالذاتيةالنئات

الأباعد.لاالأقاربإلىالاستناذيقتضيالسلطةعلىالحفاظ

بمذهبصولا،بعقيدةءوطنيةيرجامعةلاإخفاؤهيمكنلاشيءوهذا

علمانية.بدعوةءولا،اشتراكي

ممارساتفيمارسطائفثآيكونلاالمرءإنالقولإلىنخلص

نقزر،وقدطائفئآفيغدوطائفيةممارساتصيمارسبل،طائفية

لكئهباستخدامها،يبدأالمرءأنالطائفيةخصائصمنأنإذن،

الوطنيةنئاتهأحسنرغمخدمتهاإلىينزلقأنيلبثلا



صالحالحاجياسين!

الطائفيةالجمهوريةالنزعة

للطوائف،البشرية""المادةيشكلالذيالعائمالجمهورعنماذا

هل؟الهويةعلىللقتلواستعداذهعنقهالجميغيخشىوالذي

طائفيون؟زعماءبهاويتلاعبيشكهاخاملةسديميةكتلهو

العنصزنتبئنلمإنالطائفيةفهممننقتربلنأنناالواقع

يجريالعمليةهذهففي.الطوائفصنععمليةفي""الجمهوري

قاعدة:مبدئيةءمنعلىمشتتءعادةجمهورصوتوحيذتنشيط

السياسة،حقلإلىاجتذائهيتئمكماالأخؤةوأكيدةءمن،المساواة

التعبئةكانتوإذاسلبيتهمنبهايخرج"رسالة"عليهوئقتزح

،عادةمهقلءغفلء،جمهويىلحاجةتستجيبفلأئهاتئجحالطائفية

حئآمبدآأوقضيةوتفنحه،طاقاتهوتنسيتينفشهتنظييمإلى

طيفمننسبئآمنطمص،فاعل/سياسيتكوينإنأجلهمنيكافح

عمليةهووآلأسر،الأفرادمنوالحدودالملامحواضحغيرأهليئ

النزعاثوستبقى.متناثزامشئتابقائهمنقيمةوأرفغجذتاأشذ

أخؤةءساحةبوصفهاقوئآ،إغراغتمارسالطائفيةالجمهورية

حيويةجم!ريةءأكثزهياكلفيئشتوغدثلمما،وحريةءومساواة

وطنياتءإنوالأخؤة.والمساواةللتحررأوسعافاقاتفتحوتقذقا،

التضامننداءاتأمامعائقاتقفأنمنأعجزليستقامعة

التراجععنأيضتاتكصلنهيبل،فحسبالطائفيةوالأخؤة

.أخرىتلومرةالانهياروربماأمامها

وإئماطائفيونمحزضونبهيتلاعبسلبئآإذن،الجمهور،ليس

التيالطوائففييجدهاحريةءونشاطفشحعنيبحثهو

الطائفيةتنتشرولا.وحريةءحقيقيةأخؤةء!مساواةصمشاعزتغدي

لأئهبالضبطبل،فيهاعقلانيغيزالجمهورلأنبلداننافي

ما(بخاصةصعودهامراحل)فيالطواثففييجد،عقلاني

أفيعلىإشباغاتجدلاالتيالمثاليةالجمهوريةتطفعاقيئيثئبع

إذاإلأوطنيةتكونأنالجمهورلعقلانيةيمكنولاآخرمستوى

وتكملوالتمييز،الاستثناءاتمنتخلو،عقلانيةالوطنيةكانت

والغزمالغئمفيالمساواة

لاحل،لأئهاللانتشارومرشئحةموجودةالطائفيةآخر،بكلام

تبدولنفإنها،حلول:أرقىغيالبوفي.مشكلةكونهارغم

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

باستخدامها،ايبدأالمرءأنالطائفيةخصائصمن

احسنرغمخدمتهاالىينزلقانيلبثلالكته

الوطنية.نياته

مشكلةهي،أخرىمرة،والقمعيةالمجزدةالوطنية.لأحدمشكلة

حلهيمفاأكثر

ذاقيجمهورهاعلىالطائفية،1"الجمهورياتمخاطرأنعلى

اعتباراتءوطنيةصأيةالحسبانفينأخذلملوحتى،كبيرة

لهتستجيبالذيالمتماسكةالهويةإغراءأنذلك.وإنسانية

نإثم.منهاكلداخلالاستبدادمقاومةعلىالقدرةيخرمها

حسابعلىتكونماغالتاالطائفيةوالتسوياتالصراعات

أيضتايناسبماوهو-وقوذافيهائستخدمالذيالجمهور

كما،الطائفيةالقياداتولحساب،داخلهافيالاستبدادتغذية

الطائفية،)الجمهوريات"فيالأفرادإنأاللبناني4المثائطهر

للجمهورياتيمكنلا،أخرىبعبارةمواطتونلامحاسيدث

بصورةءتخذلوهي،ودستوريةديموقراطيةتكونأنالطائفية

فيهامتأصئلالعطبهذاللجمهور.الجمهورانيةالنوازغنسقيةء

كيانيإلىالجمهورية/الطائفةتحويلهوأمانيهافسقص

،مساواةولا،العضويةالكياناتفيبالطيعحريةولاعضوفي،

الوطنياتمشكلةحال،أفيعلىهذه،مضمونةالأخؤةتكنوإن

قيمةأخؤةءشكليةءلامنفائضتارعاياهاعلىتفترحالتيالقمعية

المساواةمنوحرمانهمحريتهمنزعمقاقي،لهاسياسية

مابقذرإلأتذوملاوهيالعمر.قصيزحلالطائفية،بالنتيجة

حريةبلاكونهعنفضلأ،أخؤة:حقيقيةبلاعنهاالبديليكون

.مساواةولا

الدافغهيالطائفيةالجمهورانيةالنوازعفإنكلة،ذلكإلى

الهوية.علىالقتلوعملياتالطائفيةالمذابحوراءالأقوى

وبلاديها،الأهليةالروابطخمولمنخزجواالذينفالأشخاص

أفي،الطائفيةالجمهورياتفيودورهمبأهميتهمالشعوزوحازوا

الذينذائهمهم،والبؤسالهامشيةمنبفضلهاتحرروا

الطوائفمنمتحذرين-جفنلهمير!أندونمن-سيفتلون

وأ""نالطائفتالجمهوريالتحررعلىقيذاتبدوالتيالأخرى

("نا"..طائفتمن"خونة"أيضتا)وسيفتلونلهاتهديذا

الطائفيإنالطائفيةللصناعةشؤقاالأشذالخاصيةهنامن

يبدوفيماالمتطز!،الطائفىهوالطائفيالبطلأوالجيد
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8اثف:اروصناصثه

كلثيالمهية-سي!و!استراتي!يةبوصدف!اال!ال!ية

هممنفيفكزناولو.خائتاحتىأوخائزا4المعتدالطائفيئ

فنأئهمبسهولةلنالاستباناليومبلداننافيالطوائف4أبطا

إنسانية،أووطنيةءنظروجهيمامن،يوصفواأنيستحفون

حين!لسفابا

عمليةالجوهرفيالطائفيةصناعةأنأهذهالخاصيةوأصل

لاكشرطالطائفيالعدؤأوالخصمإنتابخيتئمإذ،استقطابية

الطائفةتماشلتأجلمنأفي،ذاتهالصديقلصناعةمنهمناصن

الطوائفحيالوالريبةالثقةعدممنمناخخلقويغدو.وقيادتها

وأتخويئهاأووتكفيزها،حولهاالأساطيروترويبئ،الأخرى

طائفة،كلداخلالثقةبناءأجلمنعنهغنىلاشرطاتسفيفها،

الطائفةتوحيدإلىالنظزويتعئنبقيادتهاالفوزولضماب

صناعةهي،لعمليةءواحدةوجهثيئبوصفهمابقيادتقاوالانفراد

خضوعهاشكلفيإلأتوجدلاالطائفةفوحدة.ذاتهاالطائفة

تمثيلها،احتكارأجلمنالصراععمليةفيأو،لقيادة:واحدة

ضدالحربسياقوفي(،الطائفة)داخلالداخليينالأعداءضد

القياداثتجدأنالمفهومومن.الأخرىالطوائففىالأعداء

لدواموجودئآشرطاالطائفيةالوحدةتعزيزفيالطائفية

بالضرورةيعنيالطائفيالاستقطابتراخيأنذلكسلطتها

وأ،للطوائفعابرةءتحالفاتصقيايمواحتماك،اتءمنافسةقيادبروز

الطائفية.للسلطةالبشريةالقاعدةتآكل

التحرريةالنوازعتفعيلأنوهي،الطائفيةمفارقةتفمسوهكذا

فيالسيطرةإلى"الطائفيين"الثؤارحاجاتيلئيوالمساواتية

أجلمنومواقعهمفرصهمتحسينوإلى،ذاتهاطوائفهم

أهلئآمجتمعات:متعددةءفيالسلطةعلىوالسيطرةالسلطة

يخسرالحاذ،الطائفيوالاحتقانالاستقطابشروطوفي

يزنمي-الذيالأمزالمتطزفين،أمامبسهولةءالمعتدلونالطائفيون

مجاملةعدمضرورة-العمليةالوطنيةالسياسةنظروجهةمن

محاربةإلىالمعتدليناجتذابمحاولةوضرورة،الطائفية

معها.والتسويةالتهدئةمنبدلأالطائفية

ونزعاتءجمهوريةطائفيةصناعةعلىالكلامإننقولأنبقي

ماإثباتالإشارةهذهمننريدولاالحداثةجوفييضعناطائهحية
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هيأوبالحداثةمرتبطةالطائفيةأنمنكثيرونأثبتهأنسبق

المقدسيأسامةبلغة"التحديثعنالطبقاتومتعذذمركئث"تعبيز

يسزنا،لمأوذلكشزنا،الحديثةالطائفيةأنهوقوتهنريدما

منالتحزروأن(،المقلنظام)ومنالأهليالتناثرمنتقذماأكثز

العائمللجمهوروالإيجابيةللمشاركةأعلىأظزائوجبالطائفية

الطائفيةالجمهورياتعلىيعلوماحوزتهفييجدلاالذي

خلاصة

مذهبيةصأوتكويناتءدينيةءتزويدعلىإذن،،الطائفيةالصناعةتقوم

،والإرادةالذاتيةفيهاوتئثوتسئسهاتنشئطها،فغالةتماهصبآلئات

الوعي)نقلتطييفءوتذويتيمدينامياتضمنزخهاعلىتقومأو

مشتركة(إرادةوتعبئةالعدؤ،خلق،اللينينيالحزبغرارعلى

العكس.لاالتطييف،أوالتماهيهذاثمرةهيالطائفيةالهويات

سلطةيخنونذلكمنلأئهم،حديثةوطلائغنخدثبذلكويقوم

أجلمنالنضالمنيمكنهمماوهوطوائفهمفيقياديةومواقغ

سياسيةعمليةالتطييفإن.الأوسعالمجتمعمستوىعلىالسلطة

التطييفنزعفإنولذلكأيضتاصراعيةعمليةأفي،جوهرهافي

كذلكجوهرهافيوصراعيةسياسيةعمليةهو

إطازالهتقذمفهيالطائفيةالصناعةفيفاعلدوزوللجمهور

مرحلة)فيوالمساواةالأخؤةمشاعزضمنهتتوفرتفاعلئآ

وتفعيل!تنشيطهعنفضلأ(،الأقلعلىالطائفيةالعامةالتعبئة

حريةمبدآيشكلبما،وإرادتههفتهوشحذ

إلىتسعىنخدثتقودهنضالءسياسينتابخالطائفية،المجملفي

تفاعلءبينحصيلةأيضتاوهيوالثروةالسلطة!لىالسيطرة

السيطرةإلىتتطلعوئخبص،وضعهتغييرإلىيتطلعأهليئجمهويى

ذائها.الطوائصتتكون،التفاعلهذاوبنتيجةالسياسية

صالحالحاجياسين

سورية.فيأبألاكأومراسلسورتيكاتب


